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222134 ‐ المرء محاسب عل ما يتبه كما يحاسب عل ما يتلم به

السؤال

يوجد آية تقول إن الإنسان يحاسب عل ما يتلفظ به ، ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) . السؤال : هل الإنسان يحاسب

عل ما يتبه دون أن يتلفظ به ، كإرسال رسالة كتابية وغيره ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

كل عمل الإنسان يحصيه اله عز وجل ، سواء كان اعتقادا بالجنان ، أم قولا باللسان ، أم فعلا بالأركان ، وسواء كان الفعل

باليد أم بالعين أم بالرجل ، لا تخف عل اله عز وجل منها خافية ، وكلها مسجلة متوبة لا تغادرها ملائة الحسنات

موآل عمران/5 ، ويقول سبحانه : ( ي ( اءمالس ف ضِ ورا ف ءَش هلَيع َخْفي  هنَّ الا ) : ه عز وجلوالسيئات ، يقول ال

هال اهصحلُوا اما عبِم مهِىنَبا فَييعمج هال مثُهعبي موغافر/16 ، ويقول جل وعلا : ( ي ( ءَش منْهم هال َلع َخْفي  َارِزُونب مه

ونَسوه واله علَ كل شَء شَهِيدٌ ) المجادلة/6 ، ويقول تعال : ( وۇضع الْتَاب فَتَرى الْمجرِمين مشْفقين مما فيه ويقُولُونَ يا

ويلَتَنَا مالِ هذَا الْتَابِ  يغَادِر صغيرةً و كبِيرةً ا احصاها ووجدُوا ما عملُوا حاضرا و يظْلم ربكَ احدًا ) الهف/49 ،

موكَ الْيبِنَفْس َفكَ كتَابك اا . اقْرنْشُورم لْقَاها يتَابك ةاميالْق موي لَه نُخْرِجو هنُقع ف هرطَائ نَاهملْزانٍ انْسا لكويقول عز وجل : ( و

علَيكَ حسيبا ) الإسراء/13-14 ، إل غيرها من الآيات الثيرة .

يقول الإمام ابن حزم رحمه اله :

" أما كتاب الملائة لأعمالنا فحق ، قال اله تعال : ( وأن عليم لحافظين كراما كاتبين ) ، وقال تعال : ( إنا كنا نستنسخ ما

كنتم تعملون ) ... وكل هذا ما لا خلاف فيه بين أحد ممن ينتم إل الإسلام " انته من " الفصل ف الملل والأهواء والنحل "

. (4/55)

ويقول العلامة ابن رجب رحمه اله :

" قال بعض العارفين : إذا تلمت فاذكر سمع اله لك ، وإذا ست فاذكر نظره إليك . وقد وقعت الإشارة ف القرآن العظيم

إل هذا المعن ف مواضع : كقوله تعال : ( ولَقَدْ خَلَقْنَا انْسانَ ونَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه ونَحن اقْرب الَيه من حبل الْورِيدِ .

اذْ يتَلَقَّ الْمتَلَقّيانِ عن الْيمين وعن الشّمالِ قَعيدٌ . ما يلْفظُ من قَولٍ ا لَدَيه رقيب عتيدٌ ) ق/16-18 ، وقوله تعال : ( وما تَونُ

ف ةثْقَالِ ذَرم نِكَ مبر نع بزعا يمو يهونَ فيضذْ تُفا اودشُه ملَينَّا عك ا لمع نلُونَ ممتَع آنٍ وقُر نم نْها تَتْلُو ممنٍ وشَا ف
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عمنَس  نَّاونَ ابسحي ما ) : يونس/61 ، وقال تعال ( بِينتَابٍ مك ف ا ربكا كَ وذَل نم غَرصا و اءمالس ف ضِ ورا

سرهم ونَجواهم بلَ ورسلُنَا لَدَيهِم يتُبون ) الزخرف/80 " انته من " جامع العلوم والحم " (1/290) .

وقد فسر الشيخ ابن عثيمين رحمه اله هذه الآية الريمة فقال :

" قال اله عز وجل : ( ما يلْفظُ من قَولٍ ا لَدَيه رقيب عتيدٌ ) ق/18: وما يفعل من فعل كذلك ؛ لأنه إذا كانت الأقوال تتب ،

. أكثر بآلاف المرات من الأفعال .. ، فالأفعال من باب أول وه

عليك أن تتق اله عز وجل ، اتق ربك لا تخالف اله ، إذا سمعت اله يقول شيئاً خبراً ، فقل : آمنت به وصدقت . وإذا سمعت

اله يقول شيئاً أمراً ، فقل : آمنت به وسمعاً وطاعة . أو نهياً ؛ فقل : آمنت به وسمعاً وطاعة . فاترك المنه عنه ، وافعل

توب " انتهم ءتوبة ، كل شتوبة ، حروف الأقوال مالمأمور به ، وهذه نصيحة . ( كل صغيرٍ وكبيرٍ مستطر ) الحركات م

من " لقاء الباب المفتوح " .

فالخلاصة أن ما يتبه الإنسان أيضا يحاسب عليه وإن لم يتلفظ به أثناء كتابته ، فالتابة من عمله ، والعمل محاسب عليه .

يقول ابن قتيبة رحمه اله :

تثبيت الباطل عنده ، وأنشدن ء وضده ، ولم يستفرغ مجهوده فمن أيقن أنه مسئول عما ألَّف ، وعما كتب ، لم يعمل الش "

: الرياش

ولا تتب بخطك غير شء ... يسرك ف القيامة أن تراه " انته من " تأويل مختلف الحديث " (ص/112) .

ولمعرفة معن قوله تعال : ( رقيب عتيد ) يرج مراجعة الفتوى رقم : (148026) .

واله أعلم .
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